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كتب هذا الميثاق لأبنائي في المستقبل لا زلتُ في الخامسة والعشرين، ولم أتزوج بعد، لكنني أرغب أن أ
إن كتــب الله لي ذلــك، ســأعدهم في هــذا الميثــاق بــأن أفعــل كــل الأمــور الــتي كــان يــروق لي أن يفعلهــا
الوالـدين، وألا أفعـل الكثـير مـن الـذي فعلـوه، في بـاطن هـذا الميثـاق رسالـةٌ مبطنـة مـني للأهـل جميعًـا
لعــل كلمــاتي تغــير شيئًــا أو تحــدث فرقًــا قبــل فــوات الأوان، وفي ظــاهره مرجــع لكــل مــا أتعهــد بــه الآن

لأبنائي في المستقبل.

 لكم، لن يكون طبيبًا أو مهندسًا، لن يكون منفتحًا أو
ٍ
بدايةً أعدكم أن والدكم سيكون مصدر فخر

مغلقًا، لن يكون غنيًا أو متوسط الحال، لن أحدده بأي من تلك الصفات، لكنه سيكون والدًا يؤمن
بالحوار “ويأخذ ويعطي” ويتقبل الآخر ويحترم مساحته الخاصة.

كفلُ لكم والدًا حريصًا نصوحًا مربيًا مرشدًا، كفل لكم حياتكم بالنمط الخاص بكم، أ أظنني بهذا أ
لكنه في نهاية الأمر لن يجبركم على شيء لستم على قناعة به، لن يختار عوضًا عنكم، ولن يقرر نيابةً

عنكم، ولن يمنعكم من شيء أردتموه ولم نرده نحن، اتفقنا؟!

كون أمًا ومربية ومعلمة، سأستمع للتفاهات قبل الأمور كون صديقةً قبل أن أ بعد ذلك أعدكم بأن أ
المهمة، في السنوات الأولى من عمركم سأقول: لا بأس، لا عليكم لو كسرتم شيئًا، لو أفسدتم حاجة
ثمينة، لو نزعتم طقم القهوة المفضل لدي، وحين تنضجون وتأتونني بالحماقات سأقول: لا بأس،
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اســتمروا، شريطــةً أن نخــ سويًــا بــدرس مســتفاد بعــد كــل حماقــة، شريطــة ألا تتكــرر ذات الحماقــة
 وطابع مختلف، فأنا على ثقة تمامًا أن لا أحد يتعلم من تجربة أحد، كلنا يريد

ِ
 وشكل

ٍ
مرتين إلا بلون

أن يجرب حظه.

لن أخاف عليكم، حسنا ربما أنا أبالغ قليلاً، لا زلت لا أملك مشاعر الأمومة ولا أحمل قلب أم بين
ضلوعي، لذا أقول لكم بأنني سأخاف عليكم، لكنني على الأقل لن أمنعكم من مغامرة ما أو تجربة

جديدة أو خسارة محتمة قد تأتي بالمسرات بعدها.

فلنعقد اتفاقًا، ستمنحونني حق أن أخاف عليكم، وسأمنحكم حق ألا أمنعكم، سنتحاور ونتفاوض،
علـى الأقـل لـن أعلبكـم في برطمـان محكـم الغلـق مثـل “مخلـل الخيـار أو الباذنجـان”، سـأقرأ عليكـم
آيات الحفظ وأستودعكم الحافظ المانع، فيد القدر لا يمنعها عنكم حرصٌ ولا أسوار، بل يمنعها صانع

الأقدار ذاته.

يئـة أو لا شيء”، لا تخرجـوا مـن رحمـي إذا أردتـم أمكـم نفسـها آمنـت بمقولـة “الحيـاة إمـا مغـامرةٌ جر
حياةً روتينية نمطية، لا تتصوروا ذلك إطلاقًا، أمكم التي تكتب لكم الآن لم تحقق شيئًا بعد لكنها لا
زالت تسعى بالأربع، وطالما لم يباغتها الموت ستظل تسعى وتحارب، فلا تتخيلوا أنني سأنجب أرقامًا

كل دون جدوى. كل وتأ كل وتأ وطنية أخرى أو كائنات تأ

كتب لكم هذا الميثاق لا زلتُ في الخامسة والعشرين، وبعد  شهور سينقضى قلت لكم بأنني وأنا أ
الربـع الأول مـن عمـري، في حـال كـان مقـدرًا لي أن أعيـش حـتى المائـة، وأخبرتكـم بـأنني حـتى اللحظـة لم
أنجـز الكثـير ولم أحقـق الـشيء الكثـير ممـا يلهـب دواخلـي باسـتمرار، بعـض رفيقـات أمكـم سـبقنها باعًـا
طويلاً، سأعرفكم عليهن إذا ما شاء الله، ربما اختلفت الظروف كثيرًا لذا أحرص أن أصنع لكم ظروفًا

غير التي مررتُ بها.

وعليه فإن أول الوعود التي يجب الوفاء بها، وقبل أن أختار لكم والدًا وأبًا ومغامرًا مجنونًا، فإنني
يدُ أن أصنع  لأبنائها؟ أجل لكنني أر

ٍ
كون مصدر فخر لكم، كيف؟! وكل أم هي مصدر فخر أعدكم أن أ

لكم فخرًا آخر.

جعل الخالق كل أم مصدر فخر لأبنائها فطرةً، إذ عانت وكافحت منذ نفخ الله في روحها من روحه

ٍ
نفحةً أخرى، الحمل والرضاعة والولادة وعبء التربية وسهر الليالي وسكب الدموع، كلها تيجان فخر
يد أن ألبسها الله لكل أم في نظر أبنائها رغم أنه واجبها الفطري الذي لا تمن به عليهم، لكنني لا أر

يد أن أتمنن عليكم ذات يوم وأقول لقد صنعتُ نفسي من أجلكم. كتفي بما وهبته فطرةً، أر أ

كون يًا وعاطفيًا، قلبًا وقالبًا، لأن أ كون مؤهلةً عقليًا وجسديًا وفكر كون أم، سأ غير الهبة الربانية لأن أ
أمًا لكم، وهذا قد بدأ بالفعل ولن ينتهي حتى يوارى جسدي التراب وتظل روحي تحيا بجميل ذكركم

لها.

أمكم فاتها الكثير في الحياة، ولا تدري إن كانت ستعوض ما فاتها بعضه أو كله أو لا شيء منه، لكنها
تعدكم ألا تعوض ما فاتها فيكم، لون جدار الغرفة خاصتكم لن يكون كما أحببت أن يكون لون جدار



غرفـتي، تخصـص الجامعـة لا شـأن لي فيـه، في الأمـور المفصـلية سـأخبركم رأيي وهـو ليـس بملـزمٍ أبـدا،
يــد علــى قــولي “أنــت مــا رأيــك بهــا” حين تخــبرني عــن “لــن أســألكِ مــرتين مــا رأيــك بــالعريس، ولــن أز

عروسك يا حبيبي”.

سـنفعل معًـا كـل مـا هـو مقنـع لنـا، لـن نفعـل الصـواب لأن النـاس تفعلـه، بـل لأنـه مقنـع، ولـن نـترك
الخطأ لأن الناس لا تفعله، لن تذكر جملة “شو بقولوا علينا الناس” ولا جملة “هيك كل الناس” في
بيتنا، هذه من المحرمات وإنني أحذركم من الآن، فالناس في السر غير الناس في العلن، نحن بدعًا من

الناس، أجل لسنا مثل الناس، نحن “طفرة”!

ــا الله فقــط، ســيكون حــاضرًا في نظــرات العيــون وهمســات الشفــاه وخفقــات ســنضع نصــب أعينن
القلوب، سيكون حاضرًا في الحركة والسكون، في القوة والضعف، في الغنى والفقر، سنحبه كثيرًا لأنه
يحبنـا، سـنعبده حبًـا لا خوفًـا، سـنخطأ ونعتـذر، سـنبتعد ونعـود، سـنذنب ونتـوب، سـنقصر كثـيرًا لكننـا

سنظل نحبه لأنه يحبنا.

جزءٌ مني أنتم، بعضٌ من كل شي في، لكنكم فور خروجكم من رحمي “كينونة” أخرى مستقلة بذاتها،
أمكم “كينونة” ووالدكم “كينونة”، أختكَ وأخيكِ كل واحدٍ منهما “كينونة”، غير مسموح أن تتعدى
كينونـة علـى الأخـرى، ولكـل كينونـة مساحتهـا الخاصـة الـتي تحـترم، ومساحـة مشتركـة تضفـي للحيـاة

الأسرية رونقًا وسحرًا، نحب بعضنا ونحترم كلنا.
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